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سينما

قيس قاسم

طلق 
ُ
أ اســمٌ  جوليانوفو«،  »عبيد 

ــــوى قـــضـــائـــيـــة، تــقــدّمــت  عـــلـــى دعــ
ــات  ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــازاخــ بــــهــــا نـــــســـــاء كــ
الأوروبــيــة،  المحكمة  أمــام  وزبكستانيات 

ُ
وأ

ــام 2016، تــضــمّــنــت تــهــمــا ضـــد أصــحــاب  عــ
متاجر في منطقة جوليانوفو، الواقعة على 
 في 

ّ
أطــــراف مــديــنــة مــوســكــو، بــاغــتــصــابــهــن

 2004 عامي  بــن  فيها،  عملن  التي  المتاجر 
 يشتغلن 

ّ
 كــن

ْ
و2007، فــي ظـــروفٍ قــاهــرة، إذ

راتــبٍ هزيل، ويتعرّضن  مقابل  نــهــاراً،   
ً
ليلا

ــــن أصـــحـــاب  ــــرح والإهــــــانــــــة مـ ــبـ ــ لـــلـــضـــرب المـ

أمل الجمل

صوّر بعدسة هاتفها 
ُ
ت لبنانية شابة  فتاة 

المــحــمــول عـــدداً مــن الــجــنــود وهــم يضربون 
النساء من دون رحمة. تقترب منهم، فينهال 
أحدهم بعصاه على كتفها ورأسها. تتراجع 
باتجاهه.  تتقدّم  ثم   ،

ً
قليلا الضربة  أثــر  من 

يرفسها الجندي بحذائه العسكري. تنحني 
لــتــحــمــي بــطــنــهــا، ولا تــســقــط ولا تــتــراجــع. 
ب قوامها مُجدّداً، وتتقدّم نحوه وهي 

ِّ
صل

ُ
ت

تتحدّث في ما يشبه العتاب. يتدخل زميله، 
بالضرب  تهتمّ  لا  ها 

ّ
كأن حديثها  فتواصل 

 تملك القوة، وهو 
ْ
ها هي مَن

ّ
ته. كأن

ّ
الذي تلق

 الخوف دَبّ في 
ّ
ـ رغم عصاه وسلاحه ـ كأن

أوصاله، فتراجع مُواريا خوفه بإدارة ظهره 
لها، والانشغال بالمتظاهرين الآخرين.

جن جو في انتفاضة 17 
ُ
هذه لقطة صوّرتها ل

أكتوبر/تشرين الأول 2019 في لبنان، عن كسر 
حــاجــز الــخــوف الـــذي لا يمكن للمرء بــعــده أن 
 هو نفسه. لقطة يتردّد صداها بتنويعات 

ّ
يظل

مــتــبــايــنــة، فــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي »بـــيـــروت في 
مي  للفلسطينية  دقيقة(   75( العاصفة«  عن 
ــى عــالمــيــا في  المـــصـــري، المـــعـــروض لــلــمــرّة الأولــ
»مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية 
ـــ34 بــن 17 و27  ــه الــ )إيـــدفـــا(«، المــنــعــقــدة دورتــ
نوفمبر/تشرين الثاني 2021 )في بداية الفيلم، 
كتبت المصري: »في 17 أكتوبر/تشرين الأول 
2019، اندلعت انتفاضة شعبية واسعة النطاق 
فيه  المختارة  الشخصيات  بينما  لبنان«،  في 
اســتــخــدمــت مـــفـــردة »ثــــــــورة«(. إحــــدى مــزايــاه 
بمزجه  الفيلمية،  الــحــدود  يه 

ّ
تخط الجمالية 

بـــجـــرأةٍ ومـــن دون  أنـــواعـــا أســلــوبــيــة مختلفة، 
افتعال أو فجاجة. هناك لقطات »أنيمايشن« 
ولــقــطــات  »راب«،  ــانــــي  وأغــ آرت«،  ــديـــو  ــيـ و»فـ
ــيــــة ســــاخــــرة، وســـــرد وثــائــقــي  تــخــيــيــلــيــة روائــ
ــــرب إلــــى الـــريـــبـــورتـــاج،  تــلــقــائــي، وحـــــــوارات أقـ

المتاجر، لأيّ خطأ بسيط يرتكبنه في العمل 
الشاق.

مــع بشاعة كــل مــا تعرّضن لــه، لــم تحاسِب 
للفعل  كــانــوا سببا  مــن  الروسية  السلطات 
الجُرمي. هذا التوصيف الوارد في القضية 
ــكـــــــي مــيــخــائــيــل  يــــتــــنــــاولــــه المـــــخـــــرج الأوزبـــــ
ليكتب  تقريبا،  هــو  كما   )1987( بــوروديــن 
ـ حــكــايــة فيلمه »مــتــجــر صغير«  ســيــنــاريــو 
النصّ  فــي  كما   ،»24 »منتجات  أو   ،)2022(

الروسي.
الــقــوّة  واقــعــيــة أيّ حــكــايــة، مهما بلغت مــن 
والـــقـــدرة عــلــى الــشــحــن الــعــاطــفــي، لا تكفي 
ب،  صعِّ

ُ
ت ــهــا 

ّ
إن بــل  منها،  جــيّــد  فيلمٍ  لصنع 

ــة المـــتـــصـــدّي لــنــقــلــهــا  ــمّـ ــهـ ــا كـــثـــيـــرة مُـ ــانـ ــيـ أحـ
الــواقــع  مــع  تطابقها  السينما.  إلـــى  روائــيــا 
يُـــقـــيّـــد، غــالــبــا، المــخــيــال الــســيــنــمــائــي، وفــي 
هــذه الــحــالــة، لا بُــدّ مــن البحث عــن أساليب 
الواقعية،  قــادرة على تحييد  سرد بصري، 
الخيالي عليها. هذا اشتغل عليه  وتغليب 
بورودين، بمستوين متوازين: الأول، أراد 
الأوزبكستانيات  الــعــامــلات  قــصّــة  بــه جعل 
في متجر صغير في موسكو مجرّد خلفية، 
يــمــكــن الــتــحــرّك أمــامــهــا بــحــريــة، والـــخـــروج 
ــع. الــثــانــي  ــ مــنــهــا إلـــى فـــضـــاءات أبــعــد وأوسـ
يــســتــنــبــط مـــن وجـــودهـــا بــحــثــا فـــي ظــاهــرة 

الــعــمــالــة الـــوافـــدة مــن جــمــهــوريــات انضمّت 
التجربة  الــروســي بعد نهاية  الاتــحــاد  إلــى 
ـــت عـــاجـــزة عـــن مــواكــبــة 

ّ
الــســوفــيــيــتــيــة، وظـــل

العاصمة  فــي  السريع  الرأسمالي  الانتقال 
موسكو وأطرافها.

)زخــارا  مُخابات  العاملة  قــران  عقد  مشهدُ 
ســانــزيــســبــاي( إلــى عــامــل معها فــي المتجر 
نــفــســه يــفــتــح الـــبـــابَ لـــرؤيـــة مـــا يــحــدث فــيــه. 
فاسيليفا(،  )لودميلا  زانــا  مالكته،  سطوة 
ب عملية الزواج، وتباركه 

ّ
. هي من ترت

ٌ
طاغية

ــل، يــخــتــلــط بــــصــــوت مــــــأذون  ــيـ ــقـ بــــصــــوت ثـ
آيات قرآنية، ويعلن مباركته  شرعي، يتلو 
تقع  غــرفــة صــغــيــرة،  فــي  يلتئم  عــقــد زواج، 
المتجر، ويتكدّس فوق أرضيّتها  في نهاية 
 نائمون، وعلى جدرانها تتكئ أكياس 

ٌ
عمّال

وبـــضـــائـــع. الـــلـــون الأخـــضـــر الـــفـــاقـــع يــســود 

ولقاءات تفاعلية في محادثات »أون لاين« بن 
بوح  ولحظات  عمل،  وجلسات  الشخصيات، 
بــصــري في  أيــضــا تجريب  استبطاني. هــنــاك 
التي  جن، 

ُ
ل العراقية  الشابة  عدد من مشاهد 

تــحــرّرهــا مــن قيود  ات مــن رحلة 
ّ
تحكي محط

الخوف، بموت أختها،  العائلة، وكسر حاجز 
 تلجأ إلى لبنان.

ْ
وثورتها الصغيرة، قبل أن

ه يحكي 
ّ
أبرز مفاصل قوّة مضمون الفيلم أن

ــيـــروت وكُــرهــهــا،  عـــن الــتــنــاقــض فـــي عــشــق بـ
وعن  بسببها،  نــســاء  تعانيه  الـــذي  القهر  أو 

المكان، والإضاءة نيونية برّاقة في الواجهة. 
معبر  إلى  المتجرَ  السينمائي  النصُّ  يُحيل 
مع   

ّ
الفظ سلوكها  يتوافق  بشرية،  لنماذج 

زانـــا. صلتها  ه، مثل  مــشــوَّ سلوك رأسمالي 
بـــرجـــال المـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة والمــراقــبــن 
ــال الـــشـــرطـــة يُــعــفــيــهــا مــن  ــ ــ الـــصـــحّـــيـــن ورجـ
عــلــى مخالفاتها،  ــرون 

ّ
يــتــســت لــة.  مــســاء كــل 

ــامـــلات في  ــعـ وتــســكــت عــلــى اغــتــصــابــهــم الـ
ــن يــفــكّــر   مــ

ّ
ــاقـــب بـــقـــســـوة كـــــل ــعـ ـ

ُ
مـــتـــجـــرهـــا. ت

 مسمار 
ّ

ص من قبضتها. مشهد دق
ّ
بالتخل

ص 
ّ

فــي قـــدم عــامــلــة، حــاولــت الـــهـــروب، يلخ
الشاشة  إلى  ل 

َ
نق

ُ
ت عبودية روسية جديدة، 

فيها  ومَشاهد  بــاهــر،  سينمائي  باشتغالٍ 
الــخــيــال مــا يكفي لابــتــعــادهــا مسافات  مــن 
ضــوئــيــة عــن الــعــبــارات الــقــانــونــيــة الــبــاردة، 

الواردة في تقرير »عبيد جوليانوفو«.
ـــق فـــي المــســتــوى الأول، مـــن مــعــالــجــة 

َّ
ـــحـــق

ُ
الم

ر  مُعبَّ سوداوية  تسوده  الواقعية،  الحكاية 
عــنــهــا بــصــريــا بــعــتــمــة ضـــــوء، يــمــلأ المــكــان 
الضيق. الكاميرا )تصوير لافت في جودته 
مجال  ضيق  ـــداري 

ُ
ت سمولينا(  لإيكاترينا 

حركتها فيه باختيار زوايا تصوير صعبة، 
وبوضع العدسات المناسبة لإنجاز مَشاهد 
فكّك خلفية الحكاية الواقعية، 

ُ
سينمائية، ت

وتتوافق مع »خيال« تــوّاق إلى التحرّر من 
ظهِر إحداها منها زانا 

ُ
العبودية وآلامها. ت

وهي تمتطي حماراً في متجرها، بنظراتٍ 
ــن يــفــكّــر   مـ

ّ
ـــل ــة كـ ــافـ ــدة، تـــريـــد بــهــا إخـ ــوعّـ ــتـ مـ

بالهروب منها.
بهروب مُخابات من دون طفلها، ووصولها 
ألــوان  ح 

ّ
إلــى قريتها فــي أوزبــكــســتــان، تتفت

ــص بــهــا من 
ّ
»مــتــجــر صــغــيــر«، الــــذي يــتــخــل

عتمة ثقيلة لازمــت فصوله الأولــى. الضوء 
فيها،  تعمل  التي  القطن،  حقول  مــن  المقبل 
يغمر عدسات الكاميرا الذاهبة إلى التقاط 
 البهاء المصاحب لها. الطبيعة الجميلة 

ّ
كل

لا تعكس جمالًا حياتيا، بالضرورة. هناك 
عتمة أخرى تسود جمهوريات آسيوية، لم 
يصلها من رأسمالية موسكو سوى فتاتها. 
درك المرأة، الهاربة من العبودية، استحالة 

ُ
ت

 بؤسا عن ذاك الذي 
ّ

التوافق مع مكانٍ لا يقل
كانت فيه. والدتها مريضة، تعجز عن دفع 
ثمن علاجها. الأجــور قليلة، والمــدن لا روح 
فــيــهــا. لا أمـــل لــهــا فـــي مــوطــنــهــا لاســتــعــادة 
 كان هو والده 

ْ
ولدها من رجلٍ، لا تفصح إن

حقا، أم نتاج اغتصاب متكرّر، مسكوت عنه. 
نساءً  يُلاحق  كما  تلاحقها،  وحيرة  أسئلة 
ــص مــن فقر 

ّ
أخــريــات مثلها هــاجــسُ الــتــخــل

طشقند، بالذهاب إلى موسكو، ليُعدْن بذلك 
الدورة العبودية التي مرّت هي بها.

ــراح فـــي تــقــريــر »عــبــيــد جــولــيــانــونــو«،  ــ لا أفـ
 

ّ
فــي فيلم »متجر صغير«. بكل مــســرّات  ولا 

الــخــيــال والــجــمــال الــلــذيــن فــيــه، لا يُــعــاكــس 
عذابات  ــق 

ّ
ووث وقــائــع،  ر 

ّ
سَط تقريراً  الفيلم 

عــــامــــلات وافــــــــــدات، أخــــذهــــا مــــخــــرج بـــــارع، 
وجعلها خلفية مُنجز سينمائي، اشتغالاته 
جسّد في مشهد 

ُ
يشعّ منها ضياء الإبداع، الم

مُنقلعا بجذوره  المتجر  ختامي، يظهر فيه 
من الأرض، إلى فراغٍ كونيّ فسيح.

الــغــضــب والــحــزن عليها، مــن خـــلال عــيــون 4 
من  والشخصية،  الــهــويــة  مختلفات  شــابــات 
 
ْ
خلفيات متباينة في المجتمع اللبناني، وإن

 الـــوعـــي الــســيــاســي، والــعــمــل 
ّ
يــجــمــع بــيــنــهــن

 والإعـــلام: الشقيقتان نويل 
ّ
الــفــن فــي مجالي 

ساخرة،  سياسية  أغنياتٍ  تكتبان  وميشيل 
وتؤدّيانها؛ حنن، الصحافية المحجّبة، التي 
ــجــن، 

ُ
تــعــمــل فــي المــجــال الــوثــائــقــي أيــضــا؛ ول

ــــوام.  ــقــيــمــة فـــي لــبــنــان مــنــذ 7 أعـ
ُ
الــعــراقــيــة الم

 
ّ
اختيار فتاة غير لبنانية يُحسَب للفيلم، لأن

عــدّة،  مــن جنسيات عربية  أنــاســا  لبنان  فــي 
وهذا يتضافر مع حديث حنن عن العشائر 
والــبــقــاع، وكــذلــك عــن فيلمها عــن المهاجرين 
الموجودة  والمآسي  لبنان،  في  الفلسطينين 
ف 

ّ
تتوق مباشر،  غير  بشكل  مخيماتهم.  فــي 

الــكــامــيــرا عــنــد تــفــاصــيــل تــكــشــف العنصرية 
طبّقة في مدن عربية 

ُ
الم السائدة في بيروت، 

ــدم الــقــدرة عــلــى تــقــبّــل الآخــــر. هــذا  أخــــرى، وعـ
ــروت، وفـــي  ــيــ ــــى بــ ــده حـــنـــن: »أنـــتـــمـــي إلـ ــ ــؤكّ تــ
الوقت نفسه تقهرني. كنتُ، عندما أنزل إلى 
وسط المدينة، أشعر بنظراتٍ تجاه حجابي، 
تتساءل: »لمــاذا هي هنا؟«. فكرة تقبّل الآخر 
غير موجودة هنا. ليست في ثقافتنا«. تؤكّد 
 وســط 

ّ
ــأن ــهــمــا تــشــعــران بــ

ّ
نــويــل ومــيــشــيــل أن

تكتبان  كانتا  لذلك،  يشبههما.  لا  العاصمة 
عبّر عن رفضهما لها.

ُ
أغنياتٍ ساخرة، ت

سم بالتناسق 
ّ
كل ما سبق ممزوجٍ بأسلوب يت

 
ّ
والانسجام، في المونتاج )كارين ضومط(. لكن

 مي المصري، رغم كون الشخصيات 
ّ
دهش أن

ُ
الم

ها تقول، 
ّ
 عن الرجال. كأن

ّ
الـ4 نساء، لم تميّزهن

ح 
ّ
 حال أي مجتمع عربي لن يُصل

ّ
، إن

ً
مــواربــة

إلا بتضامن النساء والرجال معا.

»متجر صغير«: استبدادٌ 
حديثٌ ومصالح سلطوية 

دائمة )الملف الصحافي(

)Getty/مي المصري: عن عشق بيروت وكرهها )جون فيليبس

26

لا أفراح ولا مسرّات 
بل سرد لوقائع مليئة 

بالعذابات

عشق بيروت وكُرهها 
وغضبٌ كبير منها وحزن 

كثيرٌ عليها

يستعيد »متجر صغير« 
حدثاً واقعياً عن 

نساء كازاخستانيات 
وأوُزبكستانيات تعرضّن 
للاغتصاب والعنف في 

مقرّ عملهن، قبل أنْ 
يرفعن دعوى قضائية.

»متجر صغير«: سرد سينمائيّ مبدع

أنواعٌ فيلمية عن وقائع ومسارات

عبيد روسيا في الأزمنة الحديثة

مي المصري ترصد انتفاضة بيروت

¶ »أطياف« للتونسي مهدي هميلي، 
تمثيل عفاف بن محمود )الصورة( 

وإيهاب بو يحيى وفاخر وحشي: يغرق 
مُومِن في العالم السفلي القذر والعنيف 

)مخدرات، دعارة، علاقات مشبوهة، 
إلخ(، بعد سجن والدته بتهمة الزنى، 
واختفاء والده السكّير، المنكسر بعد 

موت ابنه الأول. خروج الوالدة من 
 آخر من سيرة امرأة 

ٌ
السجن فصل

تبحث عن ابنها، وتحاول لملمة ركامها 
وتضميد جراحها. عالم قاسٍ، وحبّ 

ملعون، وأمومة مجروحة، وموت دائم.

¶ »كلشي ماكو« للعراقية ميسون 
 ما ترغب فيه سارة 

ّ
الباجه جي: كل

 تحكي 
ْ
)دارينا الجندي، الصورة(، أن

ابنتها من الخراب والعنف والموت، 
ه، في شتاء 

ّ
 في هذا كل

ٌ
وبغداد واقعة

2006. شخصيات عدّة تحيط بها، 
، ورغبات 

ٌ
 منها حكاية وانفعال

ٍّ
ولكل

لة، وهواجس مرتبكة، فالمدينة 
ّ
معط

غارقة في صراع طائفي يشتدّ يوما 
تلو آخر، والجميع يبحثون عن 

خلاصٍ بأي وسيلة ممكنة، وأسئلة 
الهوية والانتماء والبقاء والهجرة 
مطروحة بلغة سينمائية واقعية.

¶ »بن الأمواج« للمغربي الهادي 
أولاد مهند، تمثيل لبنى آزابال 

)الصورة( وسمير القسمي والسيد 
ى، 

ّ
العلمي: تواجه ريتا مصائب شت

خاصة بعد إصابة زوجها بعطبٍ 
عصبيّ، يحول دون تمكّنه من العمل 
في مركز البريد والاتصالات. لها ابن 

من زواج سابق، يُقيم في باريس، 
ومن زوجها المريض شابان وشابة. 

يروي الفيلم يوميات عيشهم في الفقر 
ها لا 

ّ
والقهر والتحدّيات التي تبدو أن

نهائية، لشدّة حدّتها وقسوتها على 
ذاتٍ وروح ونفس وعلاقات ومشاعر.

¶ »الحارة« للأردني باسل غندور، 
تمثيل ميساء عبد الهادي )الصورة( 
ومنذر رياحنة ونادرة عمران ونديم 

ريماوي: قصة حبّ تصطدم بمعوقات 
جمّة في بيئة منغلقة على نفسها، 

والتلصّص الذي يقوم به أحدهم 
لابتزاز الناس، يتحوّل إلى تلصّص 

من نوع آخر، على بيئة وعلاقات 
ومشاعر وخيبات وانكسارات. 

ص من الابتزاز، عبر 
ّ
محاولة التخل

ط  ورِّ
ُ
طلب المساعدة من زعيم عصابة، ت

 العصابة نفسها، وفي 
ّ
كثيرين في فخ

مسلسل من الانتقامات والمواجهات.

¶ »أبو صدام« للمصرية نادين خان 
)الصورة(، تمثيل محمد ممدوح 
وأحمد داش: سائق شاحنة نقل، 

يعاني أزمات ومشاكل عدّة، في عمله، 
كما في منزله وعائلته وناسه. إلى 

جانبه، تابعٌ. ذات مرّة، في طريق 
»العالمن«، يواجهان معا مشاكل 

ر على السائق كثيراً، 
ّ
متفرّقة، ستؤث

يا.
ّ
غيّر يومه كل

ُ
وستقلب مزاجه، وست

أفلام جديدة
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